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عرض تاريخي ملخص للقوانين الناظمة للوقف  
في الجمهورية العربية السورية  

د. هلا المالح 
محاسب قانوني سوري/ مدقق شرعي

اYؤسسات الوقفية من أقدم اYؤسسات التي عرفتها ا&م.  

وقـد شـكـلـت مـكـونـاً رئـيـسـاً ف الـنـظـام اiقـتـصـادي اzسـÉمـي مـنـذ ظـهـور اzسـÉم, وامـتـلـكـت الـقـدرة 
عـلـى اzسـهـام بـصـورة جـوهـريـة ف الـتـنـمـيـة اiقـتـصـاديـة واiجـتـمـاعـيـة لـلـمـجـتـمـع اzسـÉمـي. تـوسـع 
اYـسـلـمـون ف حـجـم وغـايـات وإدارة وتـنـظـيـم هـذه اYـؤسـسـات فـأسـهـمـت ف الـتـكـويـن اVـضـاري كـمـا 
ســـاهـــمـــت ف تـــكـــويـــن الـــنـــســـيـــج اiقـــتـــصـــادي اzســـÉمـــي. &نـــهـــا تـــؤدي وظـــائـــف مـــتـــمـــيـــزة ف ا†ـــال 

اíيري, اiجتماعي, التنموي, التعليمي, الثقاف, واiقتصادي.  

كـان لـلوقـف دور كـبير مـنذ وصـول ا7سـ6م إلـى بـ6د الـشام، ولـم يـتم إسـاءة اسـتخدام الـوقـف واخـت6س أمـوالـه 

فــي ســوريــة إ. خــ6ل حــكم الــنظام الــبائــد، êــا أضــعف دوره وجــعل ضــعاف الــنفوس يســتغلونــه ;ــصاûــهم 

الشخصية. 

فـي العهـد الـعثمانـي: قـامـت الـدولـة الـعثمانـية بـا7شـراف عـلى اrوقـاف فـي الـو.يـات الـتابـعة لـها وأصـدرت 

تــنظيمات خــاصــة بــالــعقارات الــوقــفية، كــما حــددت الــرســوم الــواجــب اســتيفاؤهــا مــنها. وبــذلــك تــكونــت 

سلطتان لøشراف على إدارة الوقف في العهد العثماني هما: 

۱- السـلطة الـقضائـية: الـتي يـتو.هـا الـقاضـي الشـرعـي، وهـي تـتعلق بـإصـدار اûـجة الـوقـفية وتـعيM ا;ـتولـي 

وتطبيق شروط الواقف. 

۲- الســلطة ا7داريــة: الــتي تــتبع الــدولــة، وهــي تــتعلق بــوضــع اrنــظمة ا°ــاصــة بــعقارات اrوقــاف وضــبط 

الواردات منها. 

∫ إنـشاء مـا سـمي بـ "نـظارة اrوقـاف الـعثمانـية" kـوجـب قـانـون صـدر عـام ۱۸٦۳م، حـيث حـدد: أنـظمة -

الــرقــابــة عــلى أمــوال اrوقــاف، اســتيفاء الــرســوم، عــقود ا7جــارة، وأصــول مــعامــ6ت اســتبدال الــعقارات 

الوقفية. 

في عام ۱۸۷۰ صدرت أنظمة اrراضي الوقفية. -
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في عام ۱۸۹۳ صدر قانون العدل وا7نصاف للقضاء على مشك6ت اrوقاف. -

- Mوالـقائـم Mـهات لـلمتولـÜوقـاف ضـمن مـا عـرف بـنظام تـوجـيه اrفـي عـام ۱۹۱۲ صـدر اقـتراح نـاظـر ا

بالوظائف الدينية. 
فـي عهـد ا.حـت6ل الـفرنسـي: ورثـت سـلطة ا.نـتداب الـفرنسـي فـي سـوريـة ا7شـراف عـلى اrوقـاف ا7سـ6مـية 

وأحـدثـت اuـلس اrعـلى لـóوقـاف فـي سـوريـة بـالـقرار /۷٥۳/ لـعام ۱۹۲۱م. الـذي أنـشئ لـلحفاظ عـلى 

إدارة اrوقـاف واسـتق6لـها وêـيزاتـها ا°ـصوصـية. و∫ إنـشاء دائـرة مـراقـبة عـامـة لـóوقـاف؛ مـن مـهامـها وضـع 

تـقريـر عـن أوضـاع ا;ـؤسـسات وا;ـساجـد وا;ـعاهـد الـديـنية وإجـراء تـفتيش عـام عـليها، Æـت فـي هـذه الـفترة إدارة 

اrوقـاف مـن قـبل مـوظـفM تـابـعM للسـلطة الـفرنسـية فـضاعـت أوقـاف كـثيرة، حـتى قـيل أنـه لـم يـبقى مـن 

الـوقـفيات سـوى أقـل مـن العشـر. فـي عـام ۱۹۳۰ قـامـت سـلطة ا.نـتداب بـفصل اrوقـاف الـسوريـة عـن الـلبنانـية 

وعهـدت بـالـرقـابـة عـلى اrوقـاف الـسوريـة لـرئـيس اûـكومـة، وجـعلت الـرقـابـة عـلى اrوقـاف الـذريـة وا;سـتثناة 

لـلمحاكـم الشـرعـية، وأنـشأت فـي سـوريـة ثـ6ث مـديـريـات لـóوقـاف فـي دمـشق وحـلب والـ6ذقـية، وفـي عـام 

۱۹۳۷ أحدثت مديرية عامة لóوقاف kوجب ا;رسوم رقم /۷۰۰/ وأûقت برئاسة مجلس الوزراء. 

بعد ا.ستق6ل:  

حــدد الــقانــون ا;ــدنــي الــسوري الــصادر فــي عــام ۱۹٤۹ فــي ا;ــادة /٥٤-٥٥/ أن الــوقــف شــخصية -

اعـتباريـة، ولـه ذمـة مـالـية مسـتقلة، وأهـلية فـي اûـدود الـتي يـعينها سـند إنـشاؤه، أو الـتي يـقررهـا الـقانـون، 

ولـه حـق الـتقاضـي، ولـه مـوطـن مسـتقل، يـعتبر مـوطـن الـوقـف ا;ـكان الـذي يـوجـد فـيه مـركـز إدارتـه، ويـكون 

لـه نـائـب يـعبر عـن إدارتـه. وحـدد فـي ا;ـواد /٥۹٥-٦۰۱/ أسـاسـيات فـي إجـارة الـوقـف، وفـصل فـي ا;ـادة 

/٦۹۷/ حـ6ت جـواز اûـراسـة الـقضائـية عـلى اrمـوال ا;ـوقـوفـة، كـما نـصت ا;ـادة /۹۹۸/ عـلى عـدم 

جـواز بـيع الـعقار ا;ـوقـوف و. الـتفرغ عـنه و. انـتقالـه إرثـاً و. رهـنه و. عـقد تـأمـM عـليه. كـما أفـرد الـقانـون 

ا;ـدنـي ا;ـواد /۱۰۰۱-۱۰۰۳/ لـلوقـف مـنها ا;ـادة /۱۰۰۲/ الـتي نـصت . يكتسـب بـالـتقادم أي حـق 

عــلى الــعقارات الــوقــفية ا;ســتعملة مسجــداً أو كــنيسة أو كــنيساً أو مســتشفيات أو معهــداً تــعليمياً أو 

ا∏صصة .ستعمال العموم. 

نـص ا;ـرسـوم التشـريـعي /۷٦/ لـعام ۱۹٤۹ عـلى تـصفية الـوقـف الـذري واrوقـاف ا;شـتركـة الـسوريـة -

وألغاها. 
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صدر ا;رسوم /۱۲۸/ لعام ۱۹٤۹ ا;تعلق بالوقف ا°يري ا7س6مي. -

أحــدثــت وزارة اrوقــاف kــوجــب ا;ــرســوم التشــريــعي رقــم /۲۰٤/ لــعام ۱۹٦۱ م. وحــددت مــهامــها -

وصـ6حـيتها بـشكل رئـيس بـصيانـة أمـوال اrوقـاف وأعـيانـها وإقـامـة ا;ـساجـد والـعنايـة بـها وإقـامـة ا;ـنشآت 

وا;ؤسسات ا°يرية. 

في عهد النظام البائد: 

أدى ربـط اrوقـاف بـالـوزارة الـتابـعة لـلحكومـة ا;ـعينة مـن الـنظام الـبائـد والـتي تـقوم بـأعـمالـها بـأسـلوب عـمل 

وظـيفي رتـيب يـسوده الـفساد إلـى تـراجـع نسـبة تـوجـه اrفـراد لـلوقـف، وتـوجـيه مـآل كـثير مـن اrوقـاف إلـى 

اÜمعيات ا°يرية التي نظمها قانون اÜمعيات وا;ؤسسات ا°اصة بالرقم /۹۳/ لعام ۱۹٥۸م. 

كـما أدت مـراعـاة الـتنظيم ا7داري بـخصوص إتـباع اrوقـاف كـل حسـب وظـيفته، لـتداخـل وتـشابـك اrعـمال 

بـM الـوزارات وأضـرت kـصلحة اrوقـاف حـيث نـشأت نـزاعـات بـM دور كـل مـن وزارة الـتربـية ووزارة اrوقـاف 

فـيما يـخص ا;ـدارس ا;ـوقـوفـة، كـما أن الـعديـد مـن اrوقـاف فـي سـوريـة أوقـاف أثـريـة قـدnـة تـوجـه لـها اهـتمام 

وزارة السـياحـة ووزارة الـثقافـة، فـبقيت الـكثير مـن الـعقارات واrراضـي ا;ـوقـوفـة فـي سـوريـة مجـرد أبـنية أثـريـة 

أو أراض خــالــية، . يســتفاد مــنها، أو يســتفاد مــنها بــشكل محــدود جــداً، وتــوجــه اهــتمام وزارة الــصحة 

لــلبيمارســتانــات ا;ــوقــوفــة فــتوقــف دورهــا الــصحي. وقــد أضــر هــذا الــتشابــك والــتداخــل ا7داري بــM أعــمال 

الـوزارات kـصلحة الـوقـف وأضـعف الـوعـي الـوقـفي، êـا دفـع الـواقـفM لـلتوجـه إلـى بـناء دور الـعبادة كـا;ـساجـد 

فـقط. وظهـرت الـقضايـا ا°ـ6فـية الـتي تـخص اrوقـاف ا°ـيريـة ا;ـوقـوفـة عـلى اÜـمعيات فـتنازعـت اÜـمعيات 

الـتابـعة لـوزارة الـشؤون ا.جـتماعـية والـعمل بـشأنـها مـع وزارة اrوقـاف. وسـاهـم ذلـك فـي تـراجـع مـساهـمة 

الـوقـف فـي ا.قـتصاد واuـتمع، وأضـعف ثـقافـة الـوقـف، كـما اسـتغل الـنظام الـبائـد ذلـك فـي اسـتغ6ل كـثير مـن 

اrراضـي والـعقارات ا;ـوقـوفـة لـصالـح جـهات فـاسـدة مسـتفيدة وسـاهـم فـي ذلـك غـياب الـرقـابـة الـفعالـة عـلى هـذه 

ا;ؤسسات الوقفية.  

وكــان آخــر مــا صــدر مــن قــوانــM تــخص اrوقــاف الــقانــون /۳۱/ لــعام ۲۰۱۸. الــذي جــاء فــي ۱۱۱ مــادة 

قسمت على ۷ أبواب؛ تضمن الباب اrول: التعاريف في ا;ادة /۱/ منه؛ نذكر منها: 
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1اrوقــاف: اrمــوال ا;ــنقولــة وغــير ا;ــنقولــة ا;ــعدة عــلى حــكم مــلك ا∑ تــعالــى وا∏ــصصة لــلنفع الــعام وفــق 

أحكام الشريعة ا7س6مية. 

وتـناولـت بـاقـي اrبـواب مـهام الـوزارة واخـتصاصـات الـوزيـر، الـشؤون ا7سـ6مـية، وتـنظيم الـتعليم الشـرعـي، 

وتنمية عقارات اrوقاف واستثمارها، ومديريات وشعب اrوقاف. 

ســعى الــقانــون الــذي صــدر فــي عهــد الــنظام ا∏ــلوع لــتوســيع ا;ــوارد ا.قــتصاديــة لــوزارة اrوقــاف، وحــصر 

مـسؤولـية إدارة ا;ـلف ا;ـالـي والـقانـونـي لـلوزارة kجـلس اrوقـاف ا;ـركـزي الـذي يـرأسـه وزيـر اrوقـاف، êـا سـاهـم 

بـإضـعاف الـرقـابـة بـشكل واضـح فـي وزارة تـتسم أصـ6ً بـالـفساد ا7داري وا;ـالـي و. مـوارد كـافـية لـديـها لـصرف 

رواتـب الـعامـلM فـي ا;ـساجـد وا;ـدارس الشـرعـية . بـل تـطلب مـن إدارات ا;ـدارس الشـرعـية جـمع الـتبرعـات 

لـتغطية نـفقاتـها، كـما سـمح الـقانـون اrخـير إبـان عهـد ا∏ـلوع لـلوزارة بـتأسـيس شـركـات çـاريـة êـلوكـة لـها، 

وأولـى لـلوزارة مـهمة تـنظيم عـقارات اrوقـاف الـتي تـسمح مـساحـتها بـتشكيل çـمع عـمرانـي مسـتقل سـياحـي 

او سكني أو çاري خارج حدود التنظيم العمراني. 

ا;راجع 

الرباط، عزة، ۲۰۰۹، الوقف والبيئة حجج وأدلة، دار الفكر، سورية. •

القانون رقم /۳۱/ لعام ۲۰۱۸ قانون اrوقاف. •

القانون ا;دني السوري لعام ۱۹٤۹ •

1 عبارة وردت في نص االقانون الذي وضعته وزارة أوقاف النظام البائد، D يتفق الباحث مع هذه العبارة، وD مع كثير مما 
فيه، حيث كان قانونا يسمح لوزير ذاك النظام بتوسيع فساده.
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